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Graphique n°2: Evolution des indicateurs de la transition
démographique Phase 2, Algérie 1921-1985 (Source des
données: Office National des Statistiques)
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Graphique n°3: Evolution des indicateurs de la transition
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	1-1-الابتكار بالمنظور الاقتصادي:

	في تحليله لمفهوم الابتكار، طور "شومبتر" مفهوم ''التحطيم الخلاق" (destruction créatrice)، للإشارة الى أن الابتكار يخلق إمكانيات اقتصادية جديدة ويحطم أخرى في نفس الوقت. فالابتكار في رأيه، انجاز يحمل في طياته، التقدم لأنه يغير طريقة التفكير وطريقة العمل إلى الأفضل وعليه، فان الاقتصاديين ينظرون الى الابتكار كنقطة مركزية هامة في تطور النظام الاقتصادي مسهل الانتقال من نموذج اقتصادي الى آخر.

	ان وظيفة المبتكر كما يضيف تتمثل في تجاوز سلسلة من العوائق، فالابتكار هو رد ة فعل إبداعية تجاه الحواجز ويحدد في هذا الصدد ثلاثة أوضاع يتصدى لها المبتكر3:  

	أ-ينشط المبتكر في إطار ارتياب نظرا للمعلومة التي بحوزته، لم يكن متأكدا من بلوغ مشروعه ويمكنه اللجوء الى معطيات استعادية لكنها قد لا تحمل إلا قليل من اليقين لأنه لم يتم استعمالها بالطريقة الجديدة المقترحة.

	ب-من الصعب، موضوعيا، القيام بالابتكار في وجود ما تم التعود علية و المتأكد منه.

	ج-ردة فعل الوسط الاجتماعي تجاه الابتكار، أو تجاه كل مبتكر. وهنا يقول "شومبتر": على سبيل المثال "لا يكفي أن ننتج صابونا مرضيا ينبغي كذلك أن نحث الناس على الغسيل". وهنا نجده يشير الى البناء الاجتماعي المقصود باستخدام الاختراع وذلك هو من أهم خصائص الابتكار المؤدية الى التغير الاجتماعي.                 

	إن الإسهام الرئيسي  الذي قدمه ''شومبتر"حسب "ترامبلي"  (Tremblay)في تحليل الابتكار هو ذلك الخاص بالشخص المبتكر، حيث يرى أنه في كل ميادين النشاط الاجتماعي، يكون للمسير دورا خاصا، وتتلخص قدراته بالأساس، في المبادرة و الإرادة. وبتحويل هذه النظرة كما يضيف الى المجال الاقتصادي اشتق "شومبتر" مفهوم المقاولة والمقاول. فالمقاولة هي "عملية الانجاز'' (acte de réaliser) والمقاول هو الفاعل  (l’agent) الذي يقوم بتحقيق تركيبات جديدة لعوامل الإنتاج. فالمقاول ليس فحسب المخترع  أو المكتشف والمبادر، بل هو كذلك من يدخل ذلك الاختراع في المؤسسة، في المصنع، في الاقتصاد أي المسئول عن نشره (Diffusion)4.

	1-2-الابتكار بالمنظور الاجتماعي: 

	تركز البحوث السوسيولوجية حول الابتكار، على العلاقة التي تربط هذا الأخير بالأفراد و بالمحيط الاجتماعي الذي ينتشر فيه ويشير " ألتار"(Alter) الى أن مفهوم الابتكار،"يرتبط بفكرة التقدم ،الحياة ،الإبداع والحيوية (...) ويتمتع بحكم قيمي ايجابي"6. أما "قاقليو"(Gaglio) وفي نفس الاتجاه يرى أن "الابتكار يرتبط بتصورات اجتماعية ايجابية في أغلب الأحيان  وهو على صلة بمصطلحات مثل الإبداع، التقدم، التكنولوجيا، ويضيف أن بعض الجماعات الاجتماعية تربطه بالمثل الأعلى الذي ينبغي الوصول إليه، وذلك لأن الابتكار يتضمن حداثة مشروع أو منتوج أو تنظيم أو سلوك... الخ.7

	ويشير التحليل السوسيولوجي الى الابتكار بصفته اختراعا أخذ بالانتشار بين جمهور معين بغض النظر عن حجم الجماعة الاجتماعية المعنية لأن ذلك لا يشكل عنصرا حاسما. وسواء تم تبنيه (approprié) من قبل فئة معينة أو الجمهور العريض، فالابتكار لا يمكن اعتباره كذلك إلا بعد ما يتم تبنيه داخل محيط اجتماعي معين"8. أما "التار" فانه يميز بين الاختراع والابتكار موضحا أن هذا الأخير يمثل كل العمليات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى استعمال أو عدم استعمال الاختراع. فالابتكار بهذا المعنى قد يكون له صدى متفاوتا، معروفا أو أقل انتشارا، ظاهرا أو نادرا و يضيف كذلك أن الابتكار هو الفاصل بين عالمين: عالم الاكتشاف (...) وعالم منطق الاستخدام الاجتماعي الذي يمثل وسيلة الاستفادة من الاختراعات. ومن أسباب انتشار الابتكار، نظرة الجماعة الاجتماعية الايجابية نحوه، مما يؤدي الى ترقيته داخل شبكتها. فطريقة الوصف تشكل أحد الشروط الرئيسية لعملية الانتشار.9         

	إن تعريف "ألتار" السابق يمنح مكانة هامة للمستعمل  (l’usager)حيث ينظر إليه بوصفه الصفقة التجارية الناجحة الأولى أو بصفة عامة الانطباع الايجابي الأول. فالفرق كما يؤكد بين الاختراع و الابتكار يكمن في أن هذا الأخير يتم استعماله من طرف فاعلين اجتماعيين. وينبغي حسبه التمييز بين الاختراع الذي لن يكون أكثر من إبداع  والابتكار الذي يمنح معنى وفعالية لهذا الإبداع. وعليه فان ما يسمح للاختراع بالتطور والتحول الى ابتكار، هو إمكانية إعادة اختراعه مع منحه معنى مناسبا للظروف الخاصة للفعل أو الثقافة أو الاقتصاد. فالابتكار على حد قوله، ليس جامدا بل يتمتع بدورة حياة وتاريخ في الزمن، وهو عبارة عن سيرورة  (processus)وليس أثر مباشر وفوري، لمعطيات جديدة، على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في محيط ما10                            

	وعليه فان هذه الحركة الغير محددة مسبقا، تجري داخل مجموعة من الأفعال التي يسميها "ألتار" العادية (ordinaires) حيث يقول: "إذا كان الابتكار نتيجة لمجموعة من الأفعال العادية، فان الفاعلين القائمين بها هم مبتكرو الحياة اليومية". فالابتكار يظهر بالتالي كعملية ديناميكية، تسمح بتحويل تقنية أو منتوج أو تصور خاص بعلاقات اجتماعية الى ممارسات جديدة.11 

	1- 3-الابتكار بالمنظور السياسي:

	2- الابتكار، النماذج الانتشارية والتغير الاجتماعي:

	قبل التطرق الى النماذج الانتشارية المؤدية كلها الى التغير الاجتماعي، ينبغي معرفة ما إذا كان نجاح الابتكار مرتبطا بالموضوع في حد ذاته أم بالمستقبلين له أي أرضية الاستقبال التي تساعد على تبني الانجاز الجديد ومنه تحويله الى ابتكار.

	أ.لبراديقم الهرمي (hiérarchique) التنازلي: يشير  الى أن الابتكار يبدأ بالانتشار انطلاقا من الطبقات الاجتماعية العليا ليصل الى الطبقات السفلى وذلك ما يذهب إليه "قاقليو" عند قوله: "إن اتجاه الانتشار يعيد إنتاج الطبقية الاجتماعية ويعززها". وتقترب هذه النظرة من تحليل "بورديو"(Bourdieu)  الخاص بالنقل  transmission) (la  والتمييز�(la distinction)  في افتراضه أن الانتشار أو البث، يكون دائما من الأعلى عندما يتعلق الأمر بالأذواق الثقافية.         ب.البراديقم التصاعدي (bottom-up): يقترح نظرة مغايرة حيث أنه يرى أن الابتكار  يمكنه الانطلاق من الطبقات البسيطة ليتم استثمارها من قبل أعلى طبقات المجتمع.

	ج.البراديقم الأفقي (horizontal): يذهب الى أن الابتكار لا ينتشر تصاعديا عبر الطبقات الاجتماعية بل عبر شبكات الأقران والمحيط القريب، خلال تفاعلات فاعلين اجتماعيين تجمع بينهم مراكز الاهتمام. أي أن هذا النمط من الانتشار يجري بين أشخاص يتفاعلون ولهم اهتمامات مشتركة و بمعنى آخر، ينتمون الى نفس الشبكة الاجتماعية.                                                                                                    د-البراديغم الدوامي (tourbillonnaire): الذي يتصور أن الانتشار يجري داخل عملية شاملة يكون فيها الفاعل في قلب شبكة يقوم بتغييرها و يتطور هو نفسه من خلالها.12 

	3-أهمية الدراسة:

	1-1-الابتكار بالمنظور الاقتصادي:
 (1)
	في تحليله لمفهوم الابتكار، طور "شومبتر" مفهوم ''التحطيم الخلاق" (destruction créatrice)، للإشارة الى أن الابتكار يخلق إمكانيات اقتصادية جديدة ويحطم أخرى في نفس الوقت. فالابتكار في رأيه، انجاز يحمل في طياته، التقدم لأنه يغير طريقة التفكير وطريقة العمل إلى الأفضل وعليه، فان الاقتصاديين ينظرون الى الابتكار كنقطة مركزية هامة في تطور النظام الاقتصادي مسهل الانتقال من نموذج اقتصادي الى آخر.
 (1)
	ان وظيفة المبتكر كما يضيف تتمثل في تجاوز سلسلة من العوائق، فالابتكار هو رد ة فعل إبداعية تجاه الحواجز ويحدد في هذا الصدد ثلاثة أوضاع يتصدى لها المبتكر3:  
 (1)
	أ-ينشط المبتكر في إطار ارتياب نظرا للمعلومة التي بحوزته، لم يكن متأكدا من بلوغ مشروعه ويمكنه اللجوء الى معطيات استعادية لكنها قد لا تحمل إلا قليل من اليقين لأنه لم يتم استعمالها بالطريقة الجديدة المقترحة.
 (1)
	ب-من الصعب، موضوعيا، القيام بالابتكار في وجود ما تم التعود علية و المتأكد منه.
 (1)
	ج-ردة فعل الوسط الاجتماعي تجاه الابتكار، أو تجاه كل مبتكر. وهنا يقول "شومبتر": على سبيل المثال "لا يكفي أن ننتج صابونا مرضيا ينبغي كذلك أن نحث الناس على الغسيل". وهنا نجده يشير الى البناء الاجتماعي المقصود باستخدام الاختراع وذلك هو من أهم خصائص الابتكار المؤدية الى التغير الاجتماعي.                 
 (1)
	إن الإسهام الرئيسي  الذي قدمه ''شومبتر"حسب "ترامبلي"  (Tremblay)في تحليل الابتكار هو ذلك الخاص بالشخص المبتكر، حيث يرى أنه في كل ميادين النشاط الاجتماعي، يكون للمسير دورا خاصا، وتتلخص قدراته بالأساس، في المبادرة و الإرادة. وبتحويل هذه النظرة كما يضيف الى المجال الاقتصادي اشتق "شومبتر" مفهوم المقاولة والمقاول. فالمقاولة هي "عملية الانجاز'' (acte de réaliser) والمقاول هو الفاعل  (l’agent) الذي يقوم بتحقيق تركيبات جديدة لعوامل الإنتاج. فالمقاول ليس فحسب المخترع  أو المكتشف والمبادر، بل هو كذلك من يدخل ذلك الاختراع في المؤسسة، في المصنع، في الاقتصاد أي المسئول عن نشره (Diffusion)4.
 (1)
	1-2-الابتكار بالمنظور الاجتماعي: 
 (1)
	تركز البحوث السوسيولوجية حول الابتكار، على العلاقة التي تربط هذا الأخير بالأفراد و بالمحيط الاجتماعي الذي ينتشر فيه ويشير " ألتار"(Alter) الى أن مفهوم الابتكار،"يرتبط بفكرة التقدم ،الحياة ،الإبداع والحيوية (...) ويتمتع بحكم قيمي ايجابي"6. أما "قاقليو"(Gaglio) وفي نفس الاتجاه يرى أن "الابتكار يرتبط بتصورات اجتماعية ايجابية في أغلب الأحيان  وهو على صلة بمصطلحات مثل الإبداع، التقدم، التكنولوجيا، ويضيف أن بعض الجماعات الاجتماعية تربطه بالمثل الأعلى الذي ينبغي الوصول إليه، وذلك لأن الابتكار يتضمن حداثة مشروع أو منتوج أو تنظيم أو سلوك... الخ.7
 (1)
	ويشير التحليل السوسيولوجي الى الابتكار بصفته اختراعا أخذ بالانتشار بين جمهور معين بغض النظر عن حجم الجماعة الاجتماعية المعنية لأن ذلك لا يشكل عنصرا حاسما. وسواء تم تبنيه (approprié) من قبل فئة معينة أو الجمهور العريض، فالابتكار لا يمكن اعتباره كذلك إلا بعد ما يتم تبنيه داخل محيط اجتماعي معين"8. أما "التار" فانه يميز بين الاختراع والابتكار موضحا أن هذا الأخير يمثل كل العمليات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤدي الى استعمال أو عدم استعمال الاختراع. فالابتكار بهذا المعنى قد يكون له صدى متفاوتا، معروفا أو أقل انتشارا، ظاهرا أو نادرا و يضيف كذلك أن الابتكار هو الفاصل بين عالمين: عالم الاكتشاف (...) وعالم منطق الاستخدام الاجتماعي الذي يمثل وسيلة الاستفادة من الاختراعات. ومن أسباب انتشار الابتكار، نظرة الجماعة الاجتماعية الايجابية نحوه، مما يؤدي الى ترقيته داخل شبكتها. فطريقة الوصف تشكل أحد الشروط الرئيسية لعملية الانتشار.9         
 (1)
	إن تعريف "ألتار" السابق يمنح مكانة هامة للمستعمل  (l’usager)حيث ينظر إليه بوصفه الصفقة التجارية الناجحة الأولى أو بصفة عامة الانطباع الايجابي الأول. فالفرق كما يؤكد بين الاختراع و الابتكار يكمن في أن هذا الأخير يتم استعماله من طرف فاعلين اجتماعيين. وينبغي حسبه التمييز بين الاختراع الذي لن يكون أكثر من إبداع  والابتكار الذي يمنح معنى وفعالية لهذا الإبداع. وعليه فان ما يسمح للاختراع بالتطور والتحول الى ابتكار، هو إمكانية إعادة اختراعه مع منحه معنى مناسبا للظروف الخاصة للفعل أو الثقافة أو الاقتصاد. فالابتكار على حد قوله، ليس جامدا بل يتمتع بدورة حياة وتاريخ في الزمن، وهو عبارة عن سيرورة  (processus)وليس أثر مباشر وفوري، لمعطيات جديدة، على النسيج الاقتصادي والاجتماعي في محيط ما10                            
 (1)
	وعليه فان هذه الحركة الغير محددة مسبقا، تجري داخل مجموعة من الأفعال التي يسميها "ألتار" العادية (ordinaires) حيث يقول: "إذا كان الابتكار نتيجة لمجموعة من الأفعال العادية، فان الفاعلين القائمين بها هم مبتكرو الحياة اليومية". فالابتكار يظهر بالتالي كعملية ديناميكية، تسمح بتحويل تقنية أو منتوج أو تصور خاص بعلاقات اجتماعية الى ممارسات جديدة.11 
 (1)
	1- 3-الابتكار بالمنظور السياسي:
 (1)
	2- الابتكار، النماذج الانتشارية والتغير الاجتماعي:
 (1)
	قبل التطرق الى النماذج الانتشارية المؤدية كلها الى التغير الاجتماعي، ينبغي معرفة ما إذا كان نجاح الابتكار مرتبطا بالموضوع في حد ذاته أم بالمستقبلين له أي أرضية الاستقبال التي تساعد على تبني الانجاز الجديد ومنه تحويله الى ابتكار.
 (1)
	أ.لبراديقم الهرمي (hiérarchique) التنازلي: يشير  الى أن الابتكار يبدأ بالانتشار انطلاقا من الطبقات الاجتماعية العليا ليصل الى الطبقات السفلى وذلك ما يذهب إليه "قاقليو" عند قوله: "إن اتجاه الانتشار يعيد إنتاج الطبقية الاجتماعية ويعززها". وتقترب هذه النظرة من تحليل "بورديو"(Bourdieu)  الخاص بالنقل  transmission) (la  والتمييز�(la distinction)  في افتراضه أن الانتشار أو البث، يكون دائما من الأعلى عندما يتعلق الأمر بالأذواق الثقافية.         ب.البراديقم التصاعدي (bottom-up): يقترح نظرة مغايرة حيث أنه يرى أن الابتكار  يمكنه الانطلاق من الطبقات البسيطة ليتم استثمارها من قبل أعلى طبقات المجتمع.
 (1)
	ج.البراديقم الأفقي (horizontal): يذهب الى أن الابتكار لا ينتشر تصاعديا عبر الطبقات الاجتماعية بل عبر شبكات الأقران والمحيط القريب، خلال تفاعلات فاعلين اجتماعيين تجمع بينهم مراكز الاهتمام. أي أن هذا النمط من الانتشار يجري بين أشخاص يتفاعلون ولهم اهتمامات مشتركة و بمعنى آخر، ينتمون الى نفس الشبكة الاجتماعية.                                                                                                    د-البراديغم الدوامي (tourbillonnaire): الذي يتصور أن الانتشار يجري داخل عملية شاملة يكون فيها الفاعل في قلب شبكة يقوم بتغييرها و يتطور هو نفسه من خلالها.12 
 (1)
	3-أهمية الدراسة:
 (1)

